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238615 ‐ الرد عل من زعم أن النب صل اله عليه وسلم كان قبل النبوة كغيره من الناس ، سواء

بسواء .

السؤال

كيف نرد عل من يقول أنّ النب صل اله عليه وسلم كان مجرد رجلا عاديا قبل أن يأتيه الوح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

النب صل اله عليه وسلم بشر من البشر ، إلا أن اله تعال تفضل عليه وحباه ، واجتباه واصطفاه ، كما اصطف من قبله

من الرسل عليهم السلام ، قال تعال : (وما منَع النَّاس انْ يومنُوا اذْ جاءهم الْهدَى ا انْ قَالُوا ابعث اله بشَرا رسو) الإسراء/

. 94

وقال عز وجل : ( قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ انَّما الَهم الَه واحدٌ ) الهف/110 .

وروى البخاري (401) ، ومسلم (572) عن ابن مسعود عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( انَّما انَا بشَر مثْلُم، انْس كما

تَنْسونَ ) .

وروى أبو داود (4659) عن سلمان عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( انَّما انَا من ولَدِ آدم اغْضب كما يغْضبونَ)

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وحاصل ذلك التماثل ف الصفة البشرية : أن النب صل اله عليه وسلم رجل من بن آدم ، ليس ملَا ، فضلا عن أن يون

إلها ، أو فيه شء من صفات الألوهية وخصائصها ، أو أن له شيئا من مقامها ؛ جل اله أن يون له شريك ، أو شبيه ، أو ند

، أو نظير ؛ وإنما هو خلق من خلق اله ، وبشر من بن آدم ، أكرمه اله بالنبوة ، وشرفه بذلك المقام .

ثانيا :

لم ين النب صل اله عليه وسلم قبل البعثة كغيره من الناس ، بل كان متميزا عنهم ف كثير من الأشياء الت فضله اله بها ،

وخصه بها ؛ قال الحافظ صلاح الدين العلائ رحمه اله : " كيف ، وقد حماه اله تعال قبل النبوة ، من كثير من الأشياء

. (76) "من "فتاوى العلائ تنقص من منصب متعاطيها" انته المباحة ، الت

فمن ذلك :
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‐ أن اله تعال عصمه قبل الرسالة من السجود للأصنام وعبادتها ، كما كان يصنع قومه .

‐ وقد عصمه اله جل جلاله ـ كذلك ـ من شرب الخمر حت قبل النبوة . قال الحافظ العلائ رحمه اله : " الذي ينبغ القطع

به : أن النب صل اله عليه وسلم ، لم يشرب شيئا من الأنبذة المسرة ، حال إباحتها ، ولا يوجد هذا أصلا منقولا ، بسند

صحيح ، ولا ضعيف .." .

. (75) "من "فتاوى العلائ انته

هال ولسر قَال :ةَ، قَالرمس نابِرِ بج نه عليه وسلم كان يسلم عليه حجر قبل أن يبعث ، فروى مسلم (2277) عال أنه صل ‐

صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ان ّعرِف حجرا بِمةَ كانَ يسلّم علَ قَبل انْ ابعث ؛ ان ّعرِفُه انَ ) .

‐ أن جبريل عليه السلام شق صدره صل اله عليه وسلم وهو صغير، واستخرج منه حظ الشيطان .

عم بلْعي وهو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلجِب تَاها لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه : " اال كٍ رضالم ننَسِ با نفع

ف لَهغَس نْكَ . ثُمطَانِ مظُّ الشَّيذَا حه : لَقَةً ، فَقَالع نْهم جتَخْرفَاس ، الْقَلْب جتَخْرفَاس ، قَلْبِه نع فَشَق ، هعرفَص خَذَهانِ ، فَالْمالْغ

طَستٍ من ذَهبٍ بِماء زَمزم ، ثُم مه ، ثُم اعاده ف مانه ، وجاء الْغلْمانُ يسعونَ الَ امه ، يعن ظىره ، فَقَالُوا : انَّ محمدًا قَدْ

قُتل ، فَاستَقْبلُوه وهو منْتَقع اللَّونِ ، قَال انَس : وقَدْ كنْت ارى اثَر ذَلكَ الْمخْيط ف صدْرِه " رواه مسلم (162) .

ةبعْلةَ لارجالح مهعم نْقُلانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :هدِ البن عابِر بروى البخاري (364) ، ومسلم عن ج ‐

َلع لَهعفَج ، لَّهفَح :قَال ،ةارجونَ الحكَ ديبْنم َلع لْتعكَ فَجزَارا لَلْتح لَو ،خا نا ابي : همع اسبالع لَه فَقَال ، هزَارا هلَيعو

. " لَّمسو هلَيع هال َّلانًا صيركَ عدَ ذَلعب ئا رفَم ، هلَيا عيغْشقَطَ مفَس ،هيبْنم

وروى أحمد (23800) عن ابِ الطُّفَيل ، وذَكر بِنَاء الْعبة ف الْجاهلية قَال: " فَهدَمتْها قُريش وجعلُوا يبنُونَها بِحجارة الْوادِي

هلَيعادٍ ويجا نةً مارجح لمحي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَا النَّبيا، فَباعذِر شْرِينع اءمالس ا فوهفَعا، فَررِقَابِه َلع شيا قُرلُهمتَح

تَكَ " فَلَمروع ردُ، خَممحا مي " :فَنُودِي ،ةرغَرِ النَّمص نم تُهروى عفَتُر هقاتع َلةَ عرالنَّم عضي بةُ، فَذَهرالنَّم هلَيع اقَتةٌ، فَضرنَم

ير عريانًا بعدَ ذَلكَ).

قال محققو المسند : " إسناده قوي " .

وروى الطيالس ف "مسنده" (2781) عن ابن عباسٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (نُهِيت عن التَّعرِي)‐ وذَاكَ

قَبل انْ تَنْزِل علَيه النُّبوةُ " .

وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (6784) .

:قَال وسم ِبا ندلائل النبوة" (2/ 24) ع" ف وروى الترمذي (3620) وحسنه، والبيهق ‐

" خَرج ابو طَالبٍ الَ الشَّام ، فَخَرج معه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف اشْياخ، من قُريشٍ فَلَما اشْرفُوا علَ الراهبِ

،مالَهلُّونَ رِححي مفَه :قَال ، تلْتَفي و ، هِملَيا جخْري ََف ونَ بِهرمكَ يذَل لانُوا قَبكو ، باهالر هِملَيا جفَخَر ، مالَهلُّوا رِحطُوا ، فَحبه

فَجعل يتَخَلَّلُهم حتَّ جاء ، فَاخَذَ بِيدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال: هذَا سيِدُ الْعالَمين ، هذَا رسول ربِ الْعالَمين ، هذَا

خَر رٍ اجح و ةربِشَج رمي لَم ةقَبالْع نم فْتُمشْرا ينح مَّنا :كَ؟ قَاللْما عشٍ: ميقُر ناخٌ مشْيا لَه فَقَال ينالَملْعةً لمحر هال ثُهعبي

ساجِدًا، و يسجدَانِ ا لنَبِ ، وانّ اعرِفُه ، خَاتَم النُّبوة ف اسفَل من غُضروفِ كتفه مثْل التُّفَّاحة , ثُم رجع فَصنَع لَهم طَعاما،
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فَلَما اتَاهم بِه ، وكانَ هو ف رِعية ابِل قَال: ارسلُوا الَيه ، فَاقْبل وعلَيه غَمامةٌ تُظلُّه ، فَقَال: انْظُروا الَيه، علَيه غَمامةٌ تُظلُّه، فَلَما

" هلَيع الم ةرالشَّج ءَف َلوا اانْظُر :فَقَال ،هلَيع ةرالشَّج ءَف الم لَسا جفَلَم ، ةرالشَّج ءَف َلا قُوهبقَدْ س مدَهجو مالْقَو ننَا مد

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

‐ أنه صل اله عليه وسلم كان قبل البعثة لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ، فروى البخاري (3) ، ومسلم (160) عن

. " حبالص فَلَق ثْلم تاءج ا ايوى رري ه عليه وسلم لاال ه صلانَ رسول اله عنها قال : " كال عائشة رض

فيف يقال بعد ذلك أنه كان إنسانا عاديا ، كغيره من الناس ؟!

وينظر للفائدة السؤال رقم : (121839) .

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/121839

